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المستخلص:
 تتنــاول هــذه الدراســة »مجتمــع وســط الجزيــرة العربيــة واقتصــاده وأثــره في بــدايات إمــارة الدرعيــة )1157-1199ه/1744-1785م(«، 
وقــد اختــر موضــوع الدراســة لأجــل فهــم دور المجتمــع والاقتصــاد في بــدايات إمــارة الدرعيــة، وكيــف كان لهمــا الــدور الأبــرز في تاريــخ الإمــارة. 
اتخــذت الدراســة المنهــج التحليلــي؛ لربــط الأحــداث التاريخيــة فيمــا بينهــا بنــاء علــى المصــادر النجديــة، وهــي المصــادر الأصليــة الــي تناولــت 
تاريــخ وســط الجزيــرة العربيــة بمختلــف جوانبــه. وجــاءت أبــرز النتائــج في هــذه الدراســة لتؤكــد أن تواجــد إمــارة الدرعيــة في إقليــم العــارض ووادي 
حنيفــة الغــي بآباره قــد ســاعد علــى تأســيس الإمــارة الــي ظهــرت منــذ منتصــف القــرن التاســع الهجــري الخامــس عشــر الميــادي واعتمادهــا علــى 
توافــر الميــاه لأجــل اســتمرار الحيــاة وامتهــان الزراعــة؛ ممــا يقيــم أود ســكانها وســكان الإقليــم عامــة عــر توافــد العديــد مــن فئــات المجتمــع المختلفــة 
إلى إمــارة الدرعيــة مــع بدايــة مشــروعها السياســي الطمــوح، وزاد تنــوع مصــادر الاقتصــاد مــع تنامــي دور الإمــارة السياســي، وهــو مــا عــزز مــن 
قوتهــا أكثــر، وعمــق خصومهــا في وســط الجزيــرة العريــة ومــن ثم خارجهــا في وقــت لاحــق.  ومــن التوصيــات الــي تراهــا الدراســة وتؤكدهــا هــي 
الســعي إلى اســتحداث مواضيــع جديــدة بعيــدة عــن التاريــخ السياســي قــدر الإمــكان؛ ممــا يفتــح آفاقــًا عديــدة للباحــث في التاريــخ الســعودي. 

الكلمات المفتاحية: الجزيرة العربية، الدرعية، محمد بن سعود، مجتمع وسط الجزيرة العربية، اقتصاد وسط الجزيرة العربية.

Abstract
 This study deals with “the society and economy of central Arabia and its impact on the beginnings 

of the Emirate of Diriyah )1157-1199 AH/1744-1785 AD).” The subject of the study was chosen in 
order to understand the role of society and economy in the beginnings of the Emirate of Diriyah, and 
how they had the most prominent role in the history of the emirate.  The study took the analytical 
approach.  To link historical events to each other based on Najdi sources, which are the original 
sources that dealt with the history of central Arabia in its various aspects.  The most prominent results 
of this study confirm that the presence of the Emirate of Diriyah in the Al-Arid region and Wadi 
Hanifa, which is rich in wells, helped establish the emirate, which emerged from the middle of the 
ninth century AH and the fifteenth century AD, and its dependence on the availability of water for the 
continuation of life and the practice of agriculture.  Which strengthened the prosperity of its population 
and the population of the region in general through the influx of many different segments of society to 
the Emirate of Diriyah with the beginning of its ambitious political project, and the diversification of 
economic sources increased with the growth of the emirate’s political role, which further strengthened 
its power, and the depth of its opponents in the center of the Arabian Peninsula and then outside it in  
later.  Among the recommendations that the study sees and confirms is to seek to create new topics that 
are as far removed from political history as possible.  Which opens many horizons for the researcher 
in Saudi history.

 Keywords: The Arabian Peninsula - Diriyah - Muhammad bin Saud - the society of the Central Ara-
bian Peninsula - the economy of the Central Arabian Peninsula. 
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مجتمع وسط الجزيرة العربية واقتصاده وأثره في بدايات إمارة الدرعية 
)1157-1199ه/1744-1785م(

المقدِّمة:

ــه كثــرٍ مــن الباحثــن لدراســة إمــارة الدرعيــة وأئمتهــا  لعــل توجُّ
والحركــة الإصاحيــة وشــيخها قــد يدفــع إلى عــدم إعطــاء عاملـَـنِ 
ــنِ -في نظــر الباحــث- وهمــا: الاجتمــاع، والاقتصــاد، القــدرَ  مهمَّ
الأكــر مــن الاهتمــام؛ وهــو مــا دفــع الباحــث لاختيــار هــذا العنــوان 
وهــو : »مجتمــع وســط الجزيــرة العربيــة واقتصــاده وأثــره في بــدايات 
وجــد  وقــد  )1157-1199ه/1744-1785م(«،  الدرعيــة  إمــارة 
أن  غــر  والاقتصــاد،  المجتمــع  إلى  أشــارت  وأبحــاثًا  علميــة  رســائل 
هــذه الرســائل والبحــوث تأتي إمَّــا مقتصــرةً علــى باديــة نجــد، مثــل: 
1420هـــ/1999م   عــام  الصــادر  العريــي  الرحمــن  عبــد  د.  كتــاب 
عبــد  د.  الحاضــرة، كبحــث  مجتمــع  علــى  أو  الخصــوص،  هــذا  في 
الله المطــوع وحديثــه عــن مجتمــع الدرعيــة في عهــد الدولــة الســعودية 
شــاماً  تأتي كتــابًا  وإمــا  1423هـــ/2003م،  عــام  الصــادر  الأولى 
مثــل كتــاب »نجــد قبــل الوهابيــة« للدكتــور عويضــة الجهــي والصــادر 
عــام 1437هـــ/2016م؛ إذ هــو في أصلــه رســالة دكتــوراة نوقشــت في 
الثمانينيــات المياديــة مــن القــرن الميــادي الفــارط، و الــذي تحــدث 
فيــه عــن نجــد وأوضاعهــا الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة قبــل ظهــور 
الحركــة الإصاحيــة، الــذي جــاء عامًّــا عــن المجتمــع النجــدي بإقليمــه 
وباديتهــا. كمــا  نجــد  حاضــرة  عــن  تكلــم  قــد  وإن كان  الأوســع، 
البلــدات، ككتــاب »بلــدة منفوحــة في  وُجِــدتْ كتــبٌ عــن تاريــخ 
عهــد الدولــة الســعودية« للدكتــور راشــد بــن عســاكر، وكتــاب »إمــارة 
العيينــة« للأســتاذ عبــد المحســن بــن معمــر. علــى حــن جــاءت هــذه 
الدراســة مركــزةً علــى بلــدات العــارض؛ الدائــرة الصغــرى والنــواة الأولى 

لحاضنــة إمــارة الدرعيــة وقبائلهــا البدويــة واقتصادهــا المحلــي. 

وجــاءت أهميــة هــذه الدراســة -في رأي الباحــث-في ســعيه إلى 
الإجابــة عــن تســاؤلات بحثيــة تتوافــق مــع عنــوان الدراســة؛ فالمجتمــع 
واقتصــاده في أيــة بقعــة جغرافيــة باب مهــم لفهــم هــذا المجتمــع وفئاتــه، 
مجتمــع  أضحــى  منهــا: كيــف  تســاؤلات،  منهــا  عــرة  أتــت  وعليــه 
وســط الجزيــرة العربيــة واقتصــاده المحلــي القاعــدة الأولى لتأســيس إمــارة 
محليــة؟ وكيــف نجحــت هــذه الإمــارة المحليــة -ممثلــة في إمــارة الدرعيــة 
المجتمــع رغــم صراعاتهــا  هــذا  مــن آل ســعود- في كســب  وأئمتهــا 
البينيــة؟ ولاســتفادة أيضــا مــن الاقتصــاد المحلــي ليشــكل بعــد ذلــك 
هــو  الــذي  الاقتصــادي  بالمركــز  ممثــاً  العربيــة  الجزيــرة  وســط  عمــاد 
الدرعيــة رغــم امتــداد حــراك اقتصــاد وســط الجزيــرة العربيــة مــع بقيــة 

أراضــي الجزيــرة العربيــة.

والافــت أن هــذا المجتمــع المحلــي شــكل القاعــدة الصلبــة لإمــارة 
الدرعيــة الســعودية في زمــن الأئمــة مــن آل ســعود في عصرهــا الأول 
ومــا بعــده حــى العصــر الحديــث في ظــل صراعــات عديــدة ومختلفــة 

عايشــتها الإمــارة الســعودية وخاصــة في البــدايات الأولى.

اســتخدم الباحــث في دراســته هــذه المنهــج التاريخــي التحليلــي، 
العربيــة  الجزيــرة  تناولــت تاريــخ وســط  أصليــة  إلى مصــادر  مســتندا 
ومجتمعهــا، ومحاولتــه ربــط موضــوع الدراســة بالأحــداث التاريخيــة الــي 

جــرت إبان زمــن الدراســة. 

   وقــد جــاءت الدراســة في مقدمــة، وتمهيــد، و خمســة مباحــث 
، وخاتمــة كالآتي:

المقدمة.- 
التمهيد: جغرافية منطقة الدراسة وتاريخها الحديث.- 
المبحــث الأول: مجتمــع وســط الجزيــرة العربيــة قبيــل القــرن الثــاني - 

عشــر الهجري الثامن عشــر الميادي.
القــرن -  قبيــل  العربيــة  الجزيــرة  اقتصــاد وســط  الثــاني:  المبحــث 

. الميــادي  الثامــن عشــر  الهجــري  الثــاني عشــر 
المبحث الثالث: إمارة الدرعية و توحيد وسط الجزيرة العربية - 
المبحث الرابع : دور المجتمع والاقتصاد في تاريخ الإمارة.- 
المبحــث الخامــس : آثار دور المجتمــع والاقتصــاد في بــدايات - 

امــارة الدرعيــة  .
الخاتمة.- 
الماحق.- 
قائمة المصادر والمراجع.- 

التمهيد:

جغرافية منطقة الدراسة وتاريخها الحديث:

شــكَّل وســط الجزيرة العربية -مناط الدراســة- مســاحةً جغرافيةً 
ضمــن مســاحة أكــر لجغرافيــا وســط الجزيــرة العربيــة، وعليــه جــاءت 
البلــدات الزراعيــة الآتيــة: الــرياض، ومنفوحــة )الحمــوي، 1995 ؛ ابــن 
عســاكر، 2011، ص.25(، والدرعيــة )المطــوع، 2003، ص.37 ؛ 
1421(، والعيينــة  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  التاريخــي  الأطلــس 
 1398 )ابــن خميــس،  )ابــن معمــر، د.ت، ص.43(، وحريمــاء  
وأشــيقر  2011،ص.23(،   )المزيــي،  والمجمعــة  ص.317(،  ه، 
)الجاســر، د.ت،  وشــقراء  1398 ه، ص.126(،  )ابــن خميــس، 
)ابــن  والــدلم  ص.518(،  د.ت،  )الجاســر،  والخــرج  ص.803(، 
قديمـًـا  عليــه  يطلــق  مــا  ضمــن  ه، ص.431(،    1398 خميــس، 
إقليــم اليمامــة في العصــر الجاهلــي وبــدايات العصــر الإســامي )ابــن 

خميــس، 1398 ه، ص.43(.

وقــد قامــت هــذه البلــدان في وســط الجزيــرة العربيــة علــى جنبــات 
ص.74(،   ،2014 )الوليعــي،  حنيفــة  وادي  وأشــهرها  الأوديــة، 
تقــع  العربيــة صحــارٍ قاحلــة؛ ففــي الشــرق  وأحيــط بوســط الجزيــرة 
صحــراء الدهنــاء، وفي الجنــوب الربــع الخــالي، وفي الشــمال النفــود 
)الوليعــي،  قاحلــة  جــرداء  صحراويــة  أراضٍ  الغــرب  وفي  الكبــرة، 
2014، ص.117(،  وتوســطت جبــال العــارض منطقــة الدراســة 
)ابــن خميــس، 1398 ه، ص.75(. ومناخهــا منــاخ قــاريٌّ قــارس 
الــرودة شــتاء، حــارٌّ في مواســم القيــظ )الشــريف، 1977، ص.3(، 
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د. مطلق بن صيَّاح البلوي

وأمطارهــا موسميــة،؛ أحيــانًا تســقط في مواسمهــا، وأحيــانًا لا تســقط؛ 
مــا قــد يدفــع إلى جفــاف الأرض، وهــاك الــزرع والــدواب والنــاس، 
وليــس بعيــدًا عــن ذلــك انهمــار الأمطــار بقــوة عــر ســيول الأوديــة، مــا 
يفســد المــزارع ومحاصيلهــا، وكذلــك هجــوم الجــراد )البســام، 2013، 
ص.54(، وقــد يصــاب أهــالي البلــدات بالأمــراض القاتلــة فتحصــد 

أرواح النــاس )ابــن ضــويان، د.ت، ص.77(.

العربيــة  الجزيــرة  موقــع وســط  فقــد شــكَّل  الأجــواء  هــذه  وإزاء 
مــكانًا قصيًّــا نائيـًـا بعيــدًا عــن الطــرق العالميــة المهمــة، وهــو مــا زاد 
وقوافــل  الحجــاج  قوافــل  وكانــت  العربيــة،  الجزيــرة  وســط  عزلــة  مــن 
1999، ص.42(، وكانــت  )الفاخــري،  أراضيــه  عــر  تمــر  التجــارة 
في  ســاكنوها  وهاجــر  اختفــت  قــد  العربيــة  الجزيــرة  وســط  بلــدات 
عــادت  ثم  ومــن  الإســامي،  العهــد  مــن  الأولى  التاريخيــة  العصــور 
إلى الظهــور منــذ البــدايات الأولى للقــرن العاشــر الهجــري )الســادس 
عشــر الميــادي( )الجهــي، 2016، ص.134(؛ إذ أشــارت المصــادر 
نتــج  مــا  وهــو  الميــاه،  توفــر  بســبب  البلــدات،  مــن  عــدد  قيــام  إلى 
محاصيــل  إلى  إضافــة  التمــر،  الأبــرز  ومحصولــه  النخيــل  زراعــة  عنــه 
أخــرى كالشــعر والقمــح، ووجــود الحيــوانات كالأبقــار والحمــر الــي 
يســتخدمها النــاس في مزارعهــم وفاحــة أراضيهــم )الوليعــي، 2014، 
ص.64(، وجــاءت القبائــل البدويــة في وســط الجزيــرة العربيــة لتمثــل 
إلى جانــب أهــالي البلــدات الزراعيــة )وهــم الحاضــرة( القســم الآخــر 
ممــن يســكنون هــذه الــديار، غــر أنهــم يفضلــون الارتحــال الدائــم وراء 
المراعــي الجيــدة لإبلهــم ومواشــيهم )بوركهــارت، 2005 ؛ الجهــي، 

ص.134(.  ،2016

عبــارة  العربيــة  الجزيــرة  الزراعيــة في وســط  البلــدات  وأصبحــت 
وهــو  الأخــرى،  عــن  واحــدة  مســتقلة كل  سياســية  عــن كيــانات 
أمــر شــائع في تاريــخ وســط الجزيــرة العربيــة؛ وهــو مــا جعلهــا واقعــة 
تحــت نفــوذ القــوى السياســية في شــرق الجزيــرة العربيــة أو في غربهــا 
الحجــاز؛ إذ شــكلت هــاتان القــوتان نفــوذًا سياســيًّا غــر دائــم في 
أغلبــه وغــر مباشــر في عصــور تاريخيــة متعاقبــة )ابــن بشــر، 2000، 
ص.114(، فأخــذت إمــارة الجبــور )الحميــدان ، 1980، ص.54 ؛ 
الدامــغ، 2006، ص. 59( في القــرن العاشــر الهجــري )الســادس 
عشــر الميــادي( في مــد نفوذهــا السياســي إلى وســط الجزيــرة العربيــة 
)الحميــدان ، 1980، ص.31(، غــر أنهــا لم تعمــر طويــاً بعــد هــذا 
التاريــخ لتحــل محلهــا إمــارة بــي خالــد )العيــدروس، د.ت، ص.79( 
في القــرن الحــادي عشــر الهجــري )الســابع عشــر الميــادي( في إمــارة 
شــرق الجزيــرة العربيــة، وهكــذا شــكلت إمــارة بــي خالــد نفــوذًا غــر 
مباشــر علــى البلــدات وســط الجزيــرة العربيــة وقبائلهــا البدويــة ، مــدّ 
إمــارة  بعــد  الجزيــرة  الى وســط  السياســي  نفوذهــم  الحجــاز  أشــراف 
الجبــور وصــولًا إلى امــارة بــي خالــد الــي ظهــرت في الوقــت الــذي 
ضعــف نفــوذ الأشــراف. )العثيمــن، 1426ه، ص ص.40-39( .

المبحــث الأول :  مجتمــع وســط الجزيــرة العربيــة قبيــل القــرن الثــاني 
عشــر الهجــري الثامــن عشــر الميلادي:

صعبــة،  طبيعيــة  ظروفـًـا  العربيــة  الجزيــرة  وســط  مجتمــع  قاســى 
محليــة  قــوى  علــى  القائــم  الاجتماعــي  المحلــي  تاريخــه  مــع  وتعايــش 

حضريــة متجــاورة وقبائــل بدويــة تجــوب ديار وســط الجزيــرة العربيــة.

وقــد تأســس مجتمــع البلــدات الزراعيــة في وســط الجزيــرة العربيــة 
عليهــا  قــام  الــي  حنيفــة،  وادي  مــن  القريبــة  الآبار  حفــر  بواســطة 
مؤسســوها الذيــن هــم في الأصــل أفــراد مــن قبائــل عربيــة، بعــد رحلــة 
الارتحــال الدائــم وحيــاة الباديــة، ليقــوم بعدهــا آخــرون مــن أقــارب 
المؤســس بفاحــة الأرض وبنــاء الــدور جنبــًا إلى جنــب مــع المؤســس، 
ومــع مــرور الوقــت تتشــكَّل البلــدةُ مــن مؤسســها وأقاربــه ومَــن يُســمَح 
لــه بعــد ذلــك بالســكن والمجــاورة )ابــن لعبــون، 1988، ص.35(، ثم 
يقــوم هــذا المؤســس ومــن بعــده ذريتــه علــى شــؤون البلــدة وإدارتهــا 
ليكــون صاحــب القــرار فيهــا وإمامًــا عليهــا )ابــن لعبــون، 1988، 
ص.37(، ويســتعن أمــر البلــدة بعــدد مــن الرجــال ليكونــوا رجــالًا 
لــه وحمايــة لــه )ابــن بشــر،  2000،  ص.67(. ويــرى البعــض أن 
معيــار الطبقيــة بــن أهــالي هــذه البلــدات يعــود إلى النواحــي العلميــة 
والاقتصاديــة. )حصــة الزهــراني،2008م، ص.41(؛ وهــو مــا عــزز 
صراعًــا داخليــا بــن الأهــالي ، وتقطــع البلــدة وأهلهــا أواصــر القــربى 
مــع القبيلــة الأم؛ بســبب طــول الأمــد )المنقــور، د.ت، ص.112(.

الجزيــرة وســط  صحــراء  تجــوب  البدويــة  القبائــل   وكانــت 
 العربيــة ممثلــةً القســم الآخــر مــن ســاكي وســط الجزيــرة العربيــة
 إضافــة إلى حاضــرة وســط الجزيــرة وكانــت هــذه القبائــل ليســت

بعيــدة عــن حواضــر هــذه البلــدات .
وجــاء نظــام القبيلــة البدويــة مشــكِّاً وحــدة اجتماعيــة اقتصاديــة 
الــذي  السياســي  يمثــل  الــذي  القبيلــة  يقــوم عليهــا شــيخ  سياســية، 
يســوس القبيلــة وشــؤونها، ويربــط أفــراد القبيلــة رابــط النســب، ولا يمنــع 
هــذا مــن دخــول القبائــل فيمــا بينهــا بمــا يســمى الأحــاف مشــكِّلةً 
وبهــذا  ص.451(،   ،2010 )الصــويان،  أكــر  وقــوة  أكــر  قبائــل 
شــكل شــيخ القبيلــة السياســي الــذي يعتمــد علــى عصبيتــه الأولى 
والقريبــة منــه في قراراتــه )الصــويان، 2010، ص. 455(، كمــا يتوفــر 
في القبيلــة »عقــداء قــوم« )الصــويان، 2010، ص. 457(، وهــم 
شــخصيات محاربــة تعتمــد عليهــا القبيلــة في حروبهــا وغزواتهــا ضــد 

الخصــوم  )الصــويان، 2010، ص. 457(.

تعليــم ديــي يســر،  فيهــا  وُجِــد  قــد  الزراعيــة  البلــدات  وكانــت 
وأخــذ النــاس يتلقــون تعاليــم الديــن وأحــكام الشــريعة ممــن لــه علــم 
بالشــريعة الإســامية مــن الفقهــاء الذيــن تلقــوا تعليمهــم في الحجــاز 
عزلتــه  العربيــة -علــى  الجزيــرة  المجتمــع وســط  فــإن  وبهــذا،  والشــام. 
عــن  بعيــدًا  يكُــن  لم  أرضــه-  وطبيعــة  جغرافيتــه،  بســبب  القســرية 

. الأخــرى  الإســامية  الحواضــر  مــع  التواصــل 

علــى  قائمــةٌ  بينهــا  فيمــا  البدويــة  القبائــل  تعامــات  وكانــت 
نظــام  وهــو  ص.697(،   ،2010 )الصــويان،  العــرب«  »سُــلوم 
متكامــل يقضــي بالتعامــات الفرديــة والجماعيــة، مــا يحفــظ حقــوق 
الجميــع كمــا تــرى هــذه »السُــلوم«؛ لكــن أحــد الباحثــن يــرى أن 
هــذا النظــام ليــس موافقًــا للشــرع الإســامي؛ بســبب طبيعــة حيــاة 
القبائــل البدويــة الــي يكثــر فيهــا الجهــل، ولا ســيَّما إذا كانــت بعيــدة 
عــن البلــدات النجديــة الــي يكــون فيهــا تعليــم ديــي يســر )العريــي، 

ص.123(.  ،1999
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ولعــل الحديــث يقــود إلى ثقافــة وســط الجزيــرة العربيــة في هــذا 
الوقــت بمفهومهــا الأنثروبولوجــي؛ الــذي يعــي أن العــادات والتقاليــد 
والفنــون والديــن والســلوك والمابــس يتأثــر بهــا الإنســان ويؤثــر فيهــا 
)أبوزيد، 1978، ص.41(، وقد جاءت ثقافة وسط الجزيرة العربية 
في أغلبهــا ثقافــة باديــة؛ نظــراً لقــوة القبائــل البدويــة، فجــاءت الأشــعار 

والحــكايات والفنــون ونحوهــا ممثلــة لمعيشــة القبائــل البدويــة.

وباديتــه  بحاضرتــه  العربيــة  الجزيــرة  وســط  مجتمــع  جــاء  وهكــذا 
تمثلــه  ومــا  الزراعيــة  البلــدات  داخليتــه، حيــث  منقســمًا في  مجتمعًــا 
والقبائــل  بأسَُــره وعوائلــه،  بذاتــه  قائــم  مــن تاريــخ محلــي  بلــدة  كل 
البدويــة المتعــددة الــي ترنــو إلى مصالحهــا الذاتيــة ومــا يحــترم مصلحتهــا 
ومصلحــة أفرادهــا، والنفــوذ السياســي الخارجــي الــذي يأتي مــن وقــت 
لآخــر ليتســلط علــى بلداتــه، ويشــتبك مــع قبائلــه البدويــة في صــراع 

عســكري لإثبــات قوتــه وســطوته علــى الجميــع.

  وهكــذا تشــكَّلت تجمعــات محليــة حضريــة في وســط الجزيــرة
 العربيــة، وقامــت بــن هــؤلاء والقبائــل البدويــة الــي تجــوب صحــراء
 وســط الجزيــرة العربيــة سلســلةٌ مــن الصــراع والخصومــة الــي تتمثــل في
 تســلط القبائــل البدويــة علــى هــذه البلــدات؛ نظــراً للقــوة الــي تحملهــا
أعــداد الرجــال، وتوفــر  العدديــة في كثــرة  القــوة  البدويــة؛   القبائــل 
 مــن الإبــل، وهــو مــا يجعــل الكفــة تميــل لصــالح القبائــل البدويــة في
 صراعهــا مــع البلــدات الزراعيــة )الصــويان، 2010، ص.321(،
 ويجعــل العاقــة بــن الطرفــن يحوطهــا كثــر مــن عــدم الثقــة والتــأزم

)العثيمن، 2019، ص.38(.

المبحــث الثــاني: اقتصــاد وســط الجزيــرة العربيــة قبيــل القــرن الثــاني 
عشــر الهجــري الثامــن عشــر الميــلادي :

حيــث  أراضيهــم  فاحــة  الزراعيــة  البلــدات  ســكان  امتهــن 
شــكلت الزراعــة المهنــة الرئيســة في حياتهــم اليوميــة ، كمــا أخــذ أفــرادٌ 
مِــن خــارج البلــدة يقَدمــون للتجــارة والفاحــة، إضافــة إلى ســكان 
البلــدة مــن الحجــاز وعُمــان ليعملــوا في الصناعــات الحرفيــة )ابــن بشــر، 
  ،2016 الجهــي،  ص.76؛  د.ت،  الجاســر،  ؛  ص.86   ،2000

ص.170(.

ومــن الافــت أن البلــدات الزراعيــة -بســبب موقعهــا الجغــرافي 
الواقــع علــى ضفــاف وادي حنيفــة ومــرور قوافــل الحجــاج وقوافــل 
التجــار- قــد أســهمت في ثــراء بعــضٍ مــن هــذه البلــدات؛ مــا جعــل 
لهــا حضــوراً وتفوقــًا علــى البلــدات الزراعيــة الأخــرى، وهــو مــا حصــل 
مــع بلــدة العيينــة وبلــدة الدرعيــة )ابــن بشــر، 2000،  ص.134(. 
وإزاء هــذه الأوضــاع المحليــة في هــذه القــرى، فقــد كان للقــوى القبليــة 
في وســط الجزيــرة العربيــة نفــوذٌ سياســيٌّ يتمثــل في دفــع الأمــوال لهــذه 
القــوى؛ خضوعًــا منهــا وإقــراراً بســلطتها عليهــا )ابــن بشــر، 2000، 
 ،1999 العريــي،  ؛  ص.41     ،2019 العثيمــن،  ؛  ص.225 
بمعــزل عزلــة تامــة  العربيــة  الجزيــرة  يكــن وســط  لم  ص.354(، وإن 
عــن حواضــر الجزيــرة العربيــة وخارجهــا. )حصــة الزهــراني، 2008م، 

. ص.73( 

قَدِمــت القبائــل البدويــة مــن جنــوب وغــرب الجزيــرة العربيــة إلى 
وســطها عــر عصــور تاريخيــة متعاقبــة )الجهــي، 2016، ص. 120(، 
لهــذا  الرئيــس  الدافــع  العربيــة  الجزيــرة  المراعــي في وســط  توفــر  وكان 
القــدوم؛ فقــد تميــز وســطها بمراعيــه المميــزة. ولم تكُــن القبائــل البدويــة 
تضعــف  أوقــات كانــت  ففــي  القــوة،  دائمــة  مســمياتها  بمختلــف 
وتضمحــل، ومــن الممكــن أن تهاجــر إلى خــارج الجزيــرة العربيــة، ويعــد 
لإثبــات  الوحيــدة  الوســيلة  البدويــة  القبائــل  بــن  والاقتتــال  الصــراع 
وآبارهــا  الأمطــار  ومســاقط  الجديــدة،  الأراضــي  وكســب  الوجــود 

.  )127 2016، ص.  )الجهــي، 

وكان التبــادل الاقتصــادي والمنافــع بــن أهــالي البلــدات والقبائــل 
البدويــة قائمــا ومســتمرا، فــا غــى لأحــد عــن الآخــر؛ فأهــل البلــدات 
والأقمشــة،  والملبوســات  التمــر  البدويــة  القبائــل  لأفــراد  يقُدمــون 
وهــم في المقابــل يقُدمــون لأهــالي الباديــة الســمن والإقــط واللحــوم 

2010، ص.453(.  )الصــويان، 

المبحث الثالث: إمارة الدرعية و توحيد وسط الجزيرة العربية :
ترتكز إمارة الدرعية وأسرتها آل سعود على إرث سياسي قديم 
تأســس منــذ قدومهــا إلى وســط الجزيــرة العربيــة في منتصــف القــرن 
التاســع الهجــري )الخامــس عشــر الميــادي( قادمــة مــن شــرق الجزيــرة 
العربية )الفاخري، 1999،  ص.81(، وتماهى هذا الإرث السياسي 
القــديم ليتعــزز مــع أحــد أهــم أمرائهــا في هــذا العهــد، وهــو إمامهــا 
محمــد بــن ســعود، الــذي بــدأت إمارتــه لهــا عــام )1139ه/1727م( 
)بــن دهيــش، 2000 ، ص.26(، والــذي اتصــف بالرجــل السياســي 
متعاديــة  إمــارات  إمارتــه وســط  يســوس  أن  اســتطاع  الــذي  الحــازم 
ومتنازعــة، وليــس هــذا فحســب، وإنمــا كذلــك يمتلــك قــراره بعيــدا 
عــن تأثــرات وضغــوط الأمــر الخالــدي أمــر الأحســاء )بــن دهيــش، 
محمــد  الشــيخ  دعــوة  بنصــرة  قــام  قــد  وكان   ،)46 ، ص.   2000
بــن عبــد الوهــاب )1115-1206ه/1703-1792م( )ابــن غنــام، 
1994، ص.40  ؛ العثيمــن، 2019،  ص. 47  ؛ ابــن بشــر، 

ص. 139(.   ،2000

وكان أمر العيينة عثمان بن معمر )1142-1163ه/1729-
1750م( قــد حــاول نصــرة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ودعوتــه 
الســلفية، غــر أنــه لم يســتطِع؛ نظــراً لتعرضــه لضغــط سياســي مــن 
الأمــر الخالــدي في شــرق الجزيــرة العربيــة، الــذي أجــره علــى طــرد 
بشــر،  ابــن  ؛  1994، ص.40   غنــام،  )ابــن  بلدتــه  مــن  الشــيخ 
2000، ص.135(، وهــو أمــر يخالفــه فيــه الإمــام الســعودي الــذي 
لم يتهيــب الضغــط السياســي الــذي قــد يتعــرض لــه، وممــا زاد الوضــوح 
لهــذا الموقــف أن العاقــة بــن إمــارة الدرعيــة والأمــر الخالــدي لم تكُــن 
علــى وفــاق منــذ مــدة، وقبــل قــدوم الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب 
إلى الدرعيــة )العثيمــن، 2019، ص.46(؛ وهــو مــا يعــزز اســتقال 
القــرار السياســي عنــد الإمــام الســعودي، ويعــزز مشــروعه الخــاق 
المفقــود  الأمــن  وتعزيــز  العربيــة  الجزيــرة  وســط  توحيــد  إلى  الداعــي 
ص.107   ،2000 بشــر،  ابــن  ؛  ص.67   ،1994 غنــام،  )ابــن 
؛ العثيمــن، 2019، ص.77(. وكانــت الدرعيــة محصنــة الأســوار 
بحكــم موقعهــا وزراعتهــا المحليــة الــي تفــي بمتطلبــات أهلهــا. )نعيمــة 

بنــت دهيــش، 2000م، ص.21(

مجتمع وسط الجزيرة العربية واقتصاده وأثره في بدايات إمارة الدرعية 
)1157-1199ه/1744-1785م(
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الإمــام محمــد  الوقــت -وأولهــم  هــذا  الدرعيــة في  أئمــة  خــاض 
بــن ســعود- صراعًــا محمومًــا ضــد خصومــه المحليــن في وســط الجزيــرة 
العربيــة، وخصــوم آخريــن مــن خارجهــا في أربعــن عامًــا تقريبـًـا )ابــن 
بشــر، 2000، ص.117(. ويتحــدث البحــث هنــا عــن البلــدات 
المجــاورة وجنــوب الدرعيــة؛ لأن الإمــارة الســعودية حاربــت خصومهــا 
في محيطهــا الأقــرب والمجــاور؛ مــا أخــذ منهــا جهــدًا كبــراً ووقتــًا طويــاً، 
فحاربــت أمــر الــرياض دهــام بــن دواس )1151-1187ه/1738-

قتــال  في  معــه  وهــي  عامًــا،  وعشــرين  ثمانيــة  يقــارب  مــا  1773م( 
مســتمر، تتخللــه أوقــات للهدنــة، وأخــرى للصلــح، حــى تم دخــول 
الــرياض عــام )1187ه/1773م( )ابــن غنــام، 1994، ص.147 ؛ 
ابــن بشــر، 2000، ص.161(، وكذلــك أمــر الــدلم جنــوب الدرعيــة 
ممــن كان قــد تحالــف مــع أمــر الــرياض والمعارضــة المحليــة ومَــن هــم 
خــارج وســط الجزيــرة العربيــة كالأمــر الخالــدي، وحاكــم نجــران حســن 
الــرياض في  أمــر  مــن  أقــلَّ شراســةً  يكُــن  لم  المكرمــي  هبــة الله  بــن 
القتــال والمكايــدة السياســية، حــى ضُمَّــت الخــرج التابعــة للــدلم بالقــوة 
العســكرية ليعقــب ذلــك صــراع داخلــي، لينتهــي خصــم قــوي أشــغل 
الإمــارة الســعودية كثــراً  )ابــن غنــام، 1994، ص.167 ؛ ابــن بشــر، 

ص.204(.  ،2000

وفي هذيــن التاريخــن مــن ســقوط الــرياض ومــن ثم الــدلم، دخلــت 
البحــث- في حــروب ومناوشــات،  أســلف  الدرعيــة -كمــا  إمــارة 
البدايــة ولاءهــا لإمــام  منــذ  أعلنــت  قــد  البلــدات  بعــض  أن  علمًــا 
الدرعيــة، كمــا فعلــت بلــدة منفوحــة، غــر أنهــا ســرعان مــا انقلبــت 
علــى هــذا الــولاء، وهــو أمــر تكــرر مــع بلــدات أخــرى أيضًــا )ابــن 
غنــام، 1994، ص.97(. ولم يكُــن أمــام الإمــارة ســوى اســتخدام 
القــوة العســكرية -إن لــزم الأمــر- لإرغــام البلــدات علــى العــودة إلى 
نفــوذ الإمــارة مــن جديــد )ابــن غنــام، 1994، ص.110(. وكانــت 
قــد عــادت بلــدة منفوحــة لانضمــام إلى إمــارة الدرعيــة مــن جديــد 

2011، ص.219(. )ابــن عســاكر،  )1178ه/1764م(  عــام 

ومنهــا  الوســائل،  اســتخدمت كل  قــد  الدعيــة  إمــارة  وكانــت 
وســيلة إرســال الرســل للبلــدات القريبــة والمجــاورة، والقبائــل البدويــة 
هــي  وكيــف  إليهــا،  تدعــو  الــي  الوحــدة  أهميــة  لتوضيــح  القريبــة، 
هــدف الجميــع دون اســتثناء )ابــن غنــام، 1994، ص.78(. إضافــة 
إلى أن الإمــارة تضــع في كل بلــدة تضمهــا أمــراً مــن قبلهــا لأجــل 
تثبيــت قوتهــا وســيطرتها الدائمــة علــى البلدات.)نعيمــة بنــت دهيــش، 
2000م،ص.261(. ولا شــك أن المعارضــة المحليــة المعارضــة لمشــروع 
إمارة الدرعية لم تكُن قد تركت وسيلة إلا واستخدمتها ضد الإمارة، 
ومــن ذلــك تجميــع القــوى المناوئــة لإمــارة الدرعيــة مــن داخــل وســط 
الجزيــرة العربيــة ومــن خارجهــا لقتالهــا )العريــي، 1999، ص.121(، 
وإن كان البعــض رأى أن المعارضــة المحليــة لأفــكار المقاومــة مــن إمــارة 
مــا  وهــو  ص.127(،   ،1999 )العريــي،  تطـُـل كثــراً   لم  الدرعيــة 
يفهــم منــه انتشــار مشــروع إمــارة الدرعيــة الإصاحــي، الــذي لم يكــن 
للفصــل  العســكرية  القــوة  إلا  ومعارضيهــا  الســعودية  الإمــارة  أمــام 
بينهــم، غــر أن مــدة الاقتتــال بــن الطرفــن توضــح مــدى قــوة المعارضــة 

المحليــة، واســتخدامها كل الوســائل للقضــاء علــى إمــارة الدرعيــة.

ليــس هــذا فحســب، وإنمــا أيضًــا اســتمرار التواصــل مــع الأمــر 

المحليــة  المعارضــة  ناصــر  الــذي  العربيــة،  الجزيــرة  شــرق  في  الخالــدي 
بأكثــر مــن وســيلة قبــل أن يأتي بنفســه لمحاصــرة الدرعيــة أكثــر مــن 
مــرة )ابــن بشــر، 2000، ص.68(، وقــد تلقــت الإمــارة الســعودية 
ضربــة عســكرية كبــرة أثــرت فيهــا كثــراً، وذلــك حينمــا قــدم أمــر 
نجــران بطلــب مــن قبائــل العجمــان ممــن لــه صلــة نســب بهــا لنصرتهــا، 
بســبب هجــوم أفــراد مــن قــوات الإمــارة الســعودية علــى قافلــة تتبــع 
التابعــة  القبائــل  إحــدى  علــى  الأخــرة  هجــوم  بعــد  القبيلــة،  هــذه 
للإمــارة الســعودية ونهبهــا، وكذلــك لاختــاف المذهــي مــع الإمــارة 
وينتصــر  )1178ه/1764م(  الحائــر  معركــة  لتقــوم  الســعودية، 
حاكــم نجــران )ابــن بشــر، 2000، ص.113 ؛ العثيمــن، 2019، 
ص.90(،  وحاولــت الإمــارة الســعودية تجــاوز هــذه الخســارة المؤلمــة 
عــر الصلــح مــع حاكــم نجــران الــذي قبَِــل الصلــح وغــادر إلى بــاده  

2000، ص.121(. بشــر،  )ابــن 

فأخــذوا  وقادتهــا،  المحليــة  المعارضــة  الحــدث  هــذا  شــجع  وقــد 
يتنــادون، فراســلوا الأمــر الخالــدي الــذي حضــر مــع قواتــه، وإن كان 
الأخــر لم ينجــح في كســب حاكــم نجــران إلى جانبــه، وفضَّــل مغــادرة 
وســط الجزيــرة العربيــة بعــد صلحــه مــع إمــام الدرعيــة  )ابــن بشــر، 
2000، ص.133( كمــا ســبق وتقــدم. ومــع هــذا قامــت المعارضــة 
المحليــة والأمــر الخالــدي بقتــال الإمــارة الســعودية في معركــة مهمــة 
انتهــت بانتصــار الأخــرة؛ مــا عــزز حظوظهــا وقوتهــا في وســط الجزيــرة 
إليهــا )ابــن  الــرياض  قــد ســبق أن ضمــت  العربيــة، ولا ســيَّما أنهــا 
بشــر، 2000، ص.135(، وعليــه أخــذت تعــزز قوتهــا داخــل وســط 
الجزيــرة العربيــة، ومــن ثم أخــذت ترســل قواتهــا إلى الشــمال مــن وســط 
الجزيــرة العربيــة؛ لأجــل ضــم أراضٍ جديــدة لنفوذهــا، ولتقويــة ســلطتها 

وإمارتهــا الوليــدة.

المبحث الرابع: دور المجتمع والاقتصاد في تاريخ الإمارة: 
مثّـَـل مجتمــع وســط الجزيــرة العربيــة الحاضنــة الأولى لإمــارة آل 
ســعود، بمــا قدمــهُ مــن دعــم مســتمر ودائــم. والحقيقــة أن إمــارة الدرعيــة 
شــكَّلت أمــام هــذا المجتمــع المحلــي القطــب الجــاذب لــه، الــذي لا يبعــد 
عنــه، بــل كان لصيقًــا بــه، علــى الرغــم مــن طــول الصــراع العســكري 
بــن الإمــارة وخصومهــا المحليــن الذيــن كان بعضهــم ينضــم ويعلــن 
الــولاء لإمــام الدرعيــة، غــر أنــه مــا يلبــث أن ينكــث العهــد والــولاء 
مــن  الإمــارة  تُصارعــه  مــا  بســبب  منــاوئًًا  موقفًــا  متخــذًا  للإمــام، 
أحــداث وتغــر للأحــوال مــن وقــت لآخــر، وعــدم ثباتهــا )العثيمــن، 
2019، ص.99(؛ وهــو مــا شــكل ضغطـًـا مســتمرًّا ودائمًــا علــى 
ثبــات علــى  الدرعيــة، غــر أن إمامهــا ومــن حولــه ظلــوا في  إمــارة 
موقفهــم، وإعانهــم الدائــم والمســتمر لنصرتهــم لمشــروع إمــارة الدرعيــة.

يــرى الباحــث أن البيــت الســعودي وإمارتــه في الدرعيــة جــاءت 
في ســياق تاريخــي واجتماعــي وسياســي عميــق، بــدءًا مــن منتصــف 
القــرن التاســع الهجــري )الخامــس عشــر الميــادي(، ليقــدم أســرة آل 
، وهــو  ســعود كأســرة تأتي في هــذا الســياق ممثلــة لعمقهــا العــربي القُــحِّ
الــي أخــذت في  القــوى الإســامية  فيــه أحــدٌ مــن  مــا لا ينافســها 
الظهــور في هــذا القــرن، كالدولــة العثمانيــة الــي ورثــت دولــة المماليــك 
في الشــام ومصر ومن ثم الحجاز. وعليه جاءت حركة الشــيخ محمد 
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بــن عبــد الوهــاب في ســياقها -أي ســياق الأســرة وعمقهــا- لتبــي 
هــذه الحركــة ودعمهــا بعدمــا قــام الإمــام محمــد بــن ســعود بدعوتــه 
أتــت في  الــي  وهــي  2024م، ص.37(،  )المســعود،  إليــه  للقــدوم 
ســياق مشــروع إمــارة آل ســعود الطمــوح الســاعي إلى تأســيس إمــارة 

محليــة تعــزز الأمــن وتقــوده بعيــدًا عــن أيــة ســلطة خارجيــة.

وهــو مــا يقــود إلى فكــرة طرحهــا أحــد الأســاتذة بخصــوص قــدرة 
شــيخ القبيلة البدوي وتمرســه في السياســة أكثر من الحضري؛ لطبيعة 
الحيــاة الــي يعيشــها الشــيخ وأفــراد قبيلتــه البدويــة مــن شــظف وقــوة، 
تجعــل منــه أكثــر تمرسًــا في لعبــة المنــاورات مــع الآخريــن، للوصــول 
إلى أقــرب الحلــول الــي تحفــظ مصــالح القبيلــة البدويــة، وحيــاة النــاس 
قــد  الســعودية  الإمــارة  أن  غــر  ص.457(.   ،2010 )الصــويان، 
اســتمدت قوتهــا مــن دائرتهــا القريبــة واقتصادهــا المحلــي، وكذلــك قوتهــا 
بــوَاد وحواضــر  التفــاف  مــع  التصاعــد  أخــذت في  الــي  العســكرية 

حولهــا.

ولم تكُــن القبائــل البدويــة وشــيوخها بعيديــن في هــذا الوقــت عــن 
الصــراع الــذي تقــوده الإمــارة الســعودية ضــد خصومهــا، بــل شُــكِّلت 
والقبائــل  العــارض  مــن حاضــرة  البدايــة  منــذ  الدرعيــة  إمــارة  قــوات 
البدويــة المجــاورة، كقبيلــة الســبيع وقبيلــة الســهول )العريــي، 1999، 

ص.311(.

والحقيقــة التاريخيــة تؤكــد أن القبائــل البدويــة لا يمكــن أن تقــدم 
نظامًــا سياســيًّا ليتحــول إلى نظــام دولــة دون أن تقــوم بالتعديــات 
داخــل منظومتهــا؛ كــي تســتطيع أن تتحــول إلى نظــام إمــارة أو دولــة، 
لــذا جــاءت القــوى القبليــة في أغلــب تاريخهــا داعمــة لمؤسســة الإمــارة 
أو لحكمهــا، غــر أنهــا لا تخضــع لهــذه الإمــارة أو لحكمهــا إلا بالقــوة، 
كإمــارة الدرعيــة، وهــو مــا تم لتتبعــه القبائــل البدويــة لســلطة الإمــارة 
الســعودية. ومــن جانــب آخــر فــإن تفــرق القبائــل البدويــة واختافهــا 
فيمــا بينهــا شــكَّل مدخــاً للإمــارة؛ لكســب هــذه القبائــل في صفهــا 

مــع الوقــت.

وكان إمــام الدرعيــة يراســل القبائــل البدويــة في أثنــاء صراعاتهــا 
البينيــة، طالبـًـا منهــا الكــف عــن هــذا الســلوك، والجلــوس للقضــاء 
علــى  الدرعيــة  إمــارة  وجــود  وكان  1999، ص.242(.  )العريــي، 
جنبــات وادي حنيفــة قــد ســاعد علــى دعــم إمارتهــا الوليــدة اقتصــادياًّ 
عــر دعــم مناصريهــا ممــن قدمــوا إليهــا، فقــد عانــت الإمــارة اقتصــادياًّ 
قــدومَ هــؤلاء في بدايــة الأمــر، غــر أن تحركاتهــا العســكرية الســريعة قــد 
أسهمت في دعم الإمارة ومناصريها، بل إن اقتصادها المحلي أصبح 
داعمًــا حقيقيًّــا لهــا عــر مــا اســتخلصته مــن خصومهــا مــن غنائــم 
عينيــة ومنقــولات، وكذلــك التكاتــف والتعــاون المحلــي داخــل حــدود 
الإمــارة وبــن أفرادهــا عــزز دور الإمــارة وموقعهــا بشــكل حاســم، 
وممــا عــزز ذلــك تشــجيع الإمــام محمــد بــن ســعود تجــارة الدرعيــة مــع 

)المســعود،  الماليــة،  مــوارده  لــه وباديتهــا، وترشــيد  المجــاورة  البلــدات 
العربيــة  الجزيــرة  وســط  مجتمــع  شــكَّل  وهكــذا  2024م،ص.36(. 

واقتصــاده عاملــنِ مهمــنِ في دعــم الإمــارة الســعودية.

ويبــدو أن المجــد المحلــي -إن جــاز التعبــر- أضحــت تقــوده إمــارة 
الدرعيــة وإمامهــا، فأصبــح الجميــع -وخاصــة أهــالي وســط الجزيــرة 
العربيــة- يتــوق إلى الاقــتراب والتواصــل وكســب الســلطة السياســية 
القائمــة في الدرعيــة، عــر تقــديم الخدمــات المقــدرة مــن دعــم للإمــارة 
بالقــوة الجســدية، كأن يكــون مقاتــاً يدافــع عــن بلدتــه، أو تاجــراً 
داعمًــا لإمارتــه، أو موظفًــا يعمــل في دوائرهــا المحليــة اليســرة، كلٌّ 
يقــوم حســب اســتطاعتهِ؛ لعلــهُ يقــترب مــن الوصــول إلى الإمــام ومــن 
حولــه. وهــو أمــر غــرَّ مقاليــد الأمــور في التاريــخ المحلــي لوســط الجزيــرة 
ــدة  العربيــة، الــذي تحــول مــن قــوى وبلــدات متناحــرة، إلى قــوى موحَّ
ت حــى مســألة الزعامــة والمهابــة الاجتماعيــة، وصوَّبــت اتجاههــا  غــرَّ
ودائرتهــا إلى الإمــارة الســعودية، وهــو أمــر لم يكــن بالأمــر الســهل 
قطعًــا. ليــس هــذا فحســب، بــل أخــذت قــوة ثقافــة وســط الجزيــرة 
العربيــة )الحضريــة( تتفــوق علــى ثقافــة )الباديــة( مــع الوقــت؛ بســبب 
توفــر عامــل سياســي قــادم مــن وســط الجزيــرة العربيــة أثبــت وجــوده 
سياســيًّا، وهكــذا شــكَّل مجتمــع واقتصــاد وســط الجزيــرة العربيــة عامــاً 

حاسًمــا في قــوة الإمــارة في هــذا العهــد.

وفي دراســة لمجتمــع الدرعيــة، نلحــظ نواحــي قــوة هــذا المجتمــع 
علــى كل الأصعــدة، وتنــوع مجتمعــه الناشــئ، وازدياد اقتصــاده المحلــي، 
أحيائهــا،  الدرعيــة زيادة عدديــة في ســكانها، وتوزيــع  بــل وتشــهد 
وظهــور أحيــاء وفئــات مــن المجتمــع الجديــد، بــدءًا مــن الحــكام، ثم 
العلمــاء، فالتجــار والفاحــن، وأصحــاب الحــرف؛ مــا عــزز الإمــارة 

)المطــوع،2003، ص.95(. وقوتهــا 

بــدايات  والاقتصــاد في  المجتمــع  دور  آثار   : الخامــس  المبحــث 
امــارة الدرعيــة  :

يتضــح ممــا ســبق إلى أن تاريــخ وســط الجزيــرة العربيــة الاجتماعــي 
والاقتصــادي قبيــل بــدايات مشــروع إمــارة الدرعيــة وإمامهــا محمــد بــن 
ســعود، كان مجتمعًــا بعيــدًا عــن كثــر مــن المؤثــرات الخارجيــة فــكان 
مجتمعًا محليًا في بلداته وباديته حيث شهد تاريخه المحلي الاجتماعي 
كثــر مــن المصادمــات البينيــة مــا بــن البلــدات والأخــرى المجــاورة ، بــل 
و وصــل إلى البلــدة الواحــدة نفســها حيــث تدخــل في صــراع دمــوي 
داخــل أســر هــذه البلــدة والمصــادر التاريخيــة النجديــة تذخــر بكثــر مــن 
الأحــداث التاريخيــة الــي تؤكــد مــا وصــل إليــه البحــث . ففــي أعــوام مــا 
قبــل بــدايات إمــارة الدرعيــة قامــت أحــداث قتــال ونــزاع مــا بــن أســر 
بلــدات وســط الجزيــرة العربيــة لأجــل الســيطرة وضمــان ملــك البلــدة 
لهــذا الطــرف أو ذاك . ) الفاخــري ،1419، ص ص.125-120( 
، ولا شــك أن لشــخصية الأمر وقوته وما يمتلكهُ من أموال وحســن 

مجتمع وسط الجزيرة العربية واقتصاده وأثره في بدايات إمارة الدرعية 
)1157-1199ه/1744-1785م(
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إدارة دوراً في تثبيــت ســلطته، بــل ومــد ونفــوذه لدرجــة ضــم بلــدات 
معمــر،  ابــن  2000، ص.122؛  بشــر،  )ابــن  ســلطته  إلى  أخــرى 
د.ت، ص.292  ؛ ابــن عســاكر، 2011، ص.117(.

وليــس بعيــدًا عنــه القبائــل البدويــة في وســط الجزيــرة العربيــة الــي 
هــي عبــارة عــن تاريــخ ممتــد مــن الحــروب القبليــة وقــدوم قبائــل إلى 
وســط الجزيــرة العربيــة وبقائهــا أو هجرتهــا إلى خــارج وســط الجزيــرة 
العربيــة لأســباب منهــا قــد تكــون الحــروب القبليــة وفي الوقــت الــذي 
كانــت قــد دخلــت هــذه القبائــل البدويــة في مناوشــات مــع القــوى 
السياســية القائمــة آنــذاك في الحجــاز وشــرق الجزيــرة العربيــة مشــعلة 
التجاريــة وســعيها إلى  أو  الحــاج  لقوافــل  أزمــة صــراع في مهاجمتهــا 
مــا  وهــو  الأراضــي  مــن  مزيــد  وكســب  المراعــي  علــى  الاســتحواذ 
جعلهــا في صــراع مــع هــذه القــوى السياســية الــي لم تكــن أمامهــا غــر 
اســتخدام القــوة لكبــح جمــاح هــذه القبائــل البدويــة ، وليــس بعيــدًا 
كذلــك عــن بيئــة الصــراع هــذه حــدوث مــا يمكــن وصفــه بالعاقــة 
غــر الوديــة في المجمــل بــن حواضــر وســط الجزيــرة العربيــة وباديتهــا وإن 
كان بعــض مــن أمــراء البلــدات في أوقــات يقومــون بالتحالــف مــع 
هــذه القبائــل البدويــة ضــد خصومهــم المحليــن . ) الجهــي،2016 ، 

ص ص . 189 -255 ( .

وكان التنافــس علــى النفــوذ السياســي في وســط الجزيــرة العربيــة 
بــن القــوى السياســية في شــرق الجزيــرة العربيــة والحجــاز قائمًــا منــذ 
إلى  يميــل  الســابق  الأخــر  القــرن  في  أخــذ  أنــه  غــر  طويــل،  زمــن 
إمــارة بــي خالــد وأشــراف الحجــاز المدعومــن مــن الدولــة العثمانيــة 
)923-1341ه/1516-1923م(، إلا أن حضــور أشــراف الحجــاز 
في وســط الجزيــرة العربيــة ضَعُــف؛ بســبب انشــغال الدولــة العثمانيــة 

في حروبهــا الخارجيــة )العثيمــن، 2019، ص. 45(.

في الوقــت الــذي ســعت بــه إمــارات الأشــراف والأحســاء إلى 
ودائــم  مســتمر  ممــا جعلهــا في صــراع  القبائــل؛  هــذه  كســر شــوكة 
حاســم،  بشــكل  لهمــا  تســلم  أن  القبائــل  لهــذه  تكــن  فلــم  معهــا، 

.)250 ص.   ،2016 )الجهــي، 

وتــرى إحــدى الباحثــات أن فــرض الضريبــة علــى أهــالي القــرى 
النفــوذ السياســي الخارجــي هــو الأمــر الوحيــد  مــن قبــل أصحــاب 
الــذي كان ســببًا في فــرض ســيطرة غــر مباشــرة، بعيــدًا عــن أمــر تأمــن 
قوافل الحاج أو القوافل التجارية المارة بوســط الجزيرة العربية. )نعيمة 

بنــت دهيــش، 2000م، ص.21 ؛ الجهــي، 2016م، ص.250(

و مــا كان لهــذه القــوى البشــرية مــن حاضــرة وباديــة إلا خــزان 
بشــري بــدأ مــع مــرور الأعــوام و مشــروع إمــارة الدرعيــة قائــم وتظهــر 
لــدى  الأمــن  اســتتباب  مقدمتهــا  وفي  الواقــع  أرض  علــى  فوائــده 
الحواضــر الــي انضمــت إلى إمــارة الدرعيــة والبــوادي الــي انضمــت 
كذلــك فجــاءت هــذه القــوى البشــرية ممثلــة بالمجتمــع المحلــي حاضرتــه 

وباديتــه تشــكل نــواة تدعــم بــدايات إمــارة الدرعيــة والقائمــن عليهــا 
بــل ويكونــون -هــذا مــا أثبتتــه الأحــداث التاريخيــة لاحقا-مناصريــن 
ومؤيديــن مشــروع الإمــارة ، و مــن أشــد المنافحــن عنــه إزاء المناوئــن 

لــه .

عامًــا  أربعــن  العربيــة  الجزيــرة  وســط  توحيــد  اســتغرق  فقــد 
المجتمــع  هــذا  فــكان   ، ص.27-25(  ص  د.ت،   ، )العجــاني 
القريــب والمجــاور لإمــارة الدرعيــة مــن حاضــرة وباديــة حاضنــة للإمــارة 
ومشــروعها فطــول المــدة لم يمنــع مــن ثبــات موقــف هــؤلاء الداعــم وهــذا 
الموقــف لم يلقــى مــن أئمــة الدرعيــة وآل ســعود والبيــت الســعودي إلا 
التقديــر وحفــظ المواقــف لأهلهــا وجعــل هــؤلاء الدائــرة الأولى مــن 

أســرة وقبائــل الموثــوق بهــم عنــد البيــت الســعودي عامــة .

 يقــول الفــارس والشــاعر بادي بــن دبيــان -رحمــه
الله-  :

 تــرى هــل العــارض مــن قــديم الزمــاني    لا قيــل
منهــم قيــل ســبعان وســهول

 عاداتهــم يرخــون حبــل العنــاني          لا جــار
نهــار فيــه قاتــل ومقتــول

 مــع بــرق ياطــا الغبــا والبيــاني           يســرى
مفلــول العــز  بــرق  ويصبــح 

وهــو مــن رجــالات الملــك عبدالعزيــز -رحمــه الله- المولــود في عــام 
1313هـــ / 1895م والمتــوفي عــام 1408هـــ / 1988م ممــن كان يثــق 
بهــم ولم تكــن تأتي هــذه الثقــة إلا لمواقــف قديمــة ســطرتها قبيلــة الفــارس 
امــارة الدرعيــة ) جريــدة  البــدايات الأولى لمشــروع  و الشــاعر منــذ 
الجزيــرة ، 2015م  ( ، وفي هــذه القصيــدة يؤكــد شــاعرها موقــف 
قبيلتــه الداعــم لإمــارة الدرعيــة في بداياتهــا الأولى . و ممــا يعــزز أهميــة 
حاضــرة وباديــة العــارض الدائــرة الأولى لإمــارة الدرعيــة أنهــم كانــوا نــواة 

قــوات امــارة الدرعيــة المتطوعــة تحــت لــواء الأئمــة مــن آل ســعود .

وليــأتي في الســياق ذاتــه اقتصــاد وســط الجزيــرة العربيــة الــذي جــاء 
علــى بســاطته مــن زراعــة ورعــي وتجــارة إلى أن يكــون بأفــراده ومجتمعــه 
حاضــرة وباديــة نــواة أخــرى للقطــب الجــاذب لعاصمــة مشــروع الامارة 
ألا و هــي الدرعيــة فشــكلت البلــدات الزراعيــة وتجارتهــا حلقــة ضمــن 
سلســلة حلقــات بلــدان وســط الجزيــرة العربيــة وعاصمتهــا الجديــدة 
الدرعيــة وحركــة قوافــل باديــة وســط الجزيــرة العربيــة وترددهــا الدائــم 
والمســتمر علــى ســوق الدرعيــة الكبــر وهــو مــا عــزز قــوة هــذا الســوق 
وبالتــالي الإمــارة الــي إلى ضمــان أمــن المجتمــع المحلــي حاضرتــه وباديتــه 
، ومــن الأمــن أيضــا تســهيل حركــة القوافــل التجاريــة والمحليــة مــا بــن 
البلــدات الزراعيــة وســوق الدرعيــة الكبــر وهــو مــا عــزز قــوة الامــارة 

و مشــروعها الفــي .

د. مطلق بن صيَّاح البلوي
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ولاشــك أن تأســيس إمــارة الدرعيــة في وســط الجزيــرة العربيــة قــد 
أحــدث تغيــراً عميقًــا في تاريخهــا الاجتماعــي والاقتصــادي جعلهــا 
توقــف سلســلة الصراعــات المحليــة مــا بــن البلــدات وأحيــانا داخــل 
بينهــا  فيمــا  البدويــة  القبائــل  . وكذلــك صراعــات  الواحــدة  البلــدة 
الجزيــرة  وســط  خــارج  مــن  القادمــة  السياســية  القــوى  مــع  وكذلــك 
العربيــة فجــاءت إمــارة الدرعيــة تشــكل إمــارة محليــة تعــزز أمــن وســط 
الجزيــرة العربيــة وتمنــع التدخــات الخارجيــة الــي لم يكــن مــن أهدافهــا 
في الأغلــب إلا أخــذ الضرائــب مــن أهــالي البلــدات الزراعيــة وكذلــك 

القبائــل البدويــة دون أن تقــدم لهــم أمنـًـا ملموسًــا وإمــارة 

حاضــرة بإدارتهــا في وســط الجزيــرة العربيــة وهــو مــا فعلتــه إمــارة 
الدرعيــة ، وهــو مــا أدركتــه القــوى الخارجيــة الأجنبيــة في ذلــك الوقــت 
وفي مقدمتهــا بريطانيــا الــي أشــار مســؤوليها إلى مــا أحدثتــه إمــارة 
الجزيــرة  لوســط  فــارق جعلهــا تؤســس تاريخـًـا  مــن حضــور  الدرعيــة 
العربيــة لم يكــن موجــودًا مــن قبــل . ) أبوقايــد ، 2010م ،ص.59( .

و مــا كان لهــذا أن يتــم لــولا عزيمــة وقــوة إمــارة الدرعيــة وســعيها 
إلى تأســيس إمــارة محليــة ذات حضــور فاعــل في وســط الجزيــرة العربيــة 
اقتصادهــا  مــن  القصــوى  اســتفادتها  و  المحلــي  مــن مجتمعهــا  بدعــم 

المحلــي كذلــك .

الخاتمة:

قدّمــت هــذه الدراســة تحليــاً تاريخيًــا لــدور مجتمــع وســط الجزيــرة 
العربيــة واقتصادهــا، وأثرهمــا في إمــارة آل ســعود ، وقــد جــاءت هــذه 
الدراســة لتوضيــح القيمــة المهمــة لحاضــرة وباديــة بلــدات وســط الجزيــرة 
العربيــة ، الــي مثلــت حاضنــة اجتماعيــة للإمــارة وأئمتهــا والقائمــن 
عليهــا ، كمــا أن موقــع عاصمــة الإمــارة الدرعيــة التميــز أســهم في 
دعمهــا وتمويلهــا بمــا تحتــاج إليــه مــن مؤونــة وغــذاء ، كمــا أن وادي 
حنيفــة وبلدتــه الزراعيــة كان خــزانا بشــريًا حضــاريا لدعــم إمــارة آل 

ســعود بالرجــال والمناصريــن مــن حاضــرة وباديــة .

باســتحداث  توصــي  الدراســة  فــإن  تقــدم  مــا  علــى  وبنــاء 
دراســات جديــدة وحديثــة تســتفيد مــن حصــاد التاريــخ النجــدي ، 
ومناهــج التاريــخ المتعــددة لأجــل طــرح قــراءة جديــدة لتاريــخ وســط 
المواضيــع  شــى  متعــددة ومختلفــة وفي  مواضيــع  عــر  العربيــة  الجزيــرة 
التاريخيــة والاســتفادة مــن العلــوم الموازيــة والقريبــة مــن التاريــخ كعلــم 
الاجتمــاع وعلــم الانثروبولوجيــا ممــا يعــزز رصانــة هــذا الطــرح أو ذاك 
، فقــد غلــب -في رأي الباحــث- في دراســة تاريــخ وســط المملكــة 
العربيــة الســعودية المواضيــع ذات العاقــة بدعــوة الشــيخ محمــد بــن 
عبدالوهــاب -رحمــه الله- والامــام محمــد بــن ســعود -رحمــه الله- وهــو 

الأخــرى  المواضيــع  تنــاول  السياســي دون  التنــاول  عليــه  يغلــب  مــا 
الحضاريــة ، وأيضــا هــو مــا يغيــب قضــايا تاريخيــة مهمــة لــدور إمــارة 
الدرعيــة في توطيــد الأمــن في وســط الجزيــرة العربيــة وتعميمــه بعــد 
ذلــك علــى بقيــة أراضــي الجزيــرة العربيــة ، ولا يمكــن اســتبعاد دراســة 
تاريــخ البلــدات وســط الجزيــرة العربيــة وقبائلهــا البدويــة بعيــدًا عــن ممــا 
يمكــن أن يفهــم منــه إثارة النعــرة المناطقيــة أو العصبيــة القبليــة وهــو مــا 

يدركــه الأســاتذة الزمــاء في تخصــص التاريــخ الحديــث .

وقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى ما يلي :

-دور الإمــام محمــد بــن ســعود المهــم في إدارتــه لمشــروع الدرعيــة 
الخــاّق .

-أهميــة دور المجتمــع في بــدايات إمــارة الدرعيــة ليمثــل الدعامــة 
الأصليــة للإمــارة منــذ ذلــك الوقــت حــى العصــر الحديــث .

-اســتفاد الأئمة من آل ســعود من إمكانيات الامارة الاقتصادية 
مــع  العربيــة  الجزيــرة  وســط  وبــوادي  حواضــر  ثم  ومــن  المحليــة 

بــدايات مشــروعها .

أفــراد  إمكانيــات  مــن  الاســتفادة  مــن  الامــارة  أئمــة  يتــوان  لم   -
حواضــر وبــوداي وســط الجزيــرة العربيــة وهــو مــا جعلهــم يمثلــون 

لديهــم الحاضنــة الأولى في دعــم مشــروع الامــارة .

مشــروع  قيمــة  العربيــة  الجزيــرة  وســط  وبــوادي  حواضــر  -أدرك 
مــن  بــه  قامــت  الدرعيــة ، ومــا  النــواة الأولى لإمــارة  الدرعيــة 
إشــاعة الأمــن وضبطــه ، وهــو أمــر لم يعتــده الســكان مــن قبــل .

وتوصي الدراسة بالتالي:

-اســتحداث مواضيــع جديــدة في تاريــخ إمــارة الدرعيــة تبحــث 
في أدوار أئمتهــا الأوائــل في إقامــة مشــروعها الأبــرز في تاريــخ 

الجزيــرة العربيــة في عصرهــا الحديــث والمعاصــر .

-اســتحداث مواضيــع تهتــم بالتاريــخ الحضــاري ، والاســتفادة مــن 
العلــوم الإنســانية القريبــة مــن علــم التاريــخ ، كعلــم الاجتمــاع ، 

وعلــم الانثروبولوجيــا ، لتقــديم دراســات جديــدة و رصينــة .
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